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 : ملخص
 الموريتاني لتاريخنها االمصادر التي يمكن أن يستقى ميهدف هذا البحث إلى التعريف بأنواع 

 وقد ختلفة.ية الملتاريخامنبعا للعديد من المعطيات يمثل  هاالقديم، مع توضيح أن كل صنف من
زية عالم الجنائي والملصخر إلى أن المصادر المذكورة تشمل أركيولوجيا الفن ا هتوصلنا من خلال

ف بحرية ومختلية واللمعدناإضافة إلى معطيات الأركيولوجيا ، وبقايا العمران والآثار القديمة
سواء كانت  لقديمةاادر إشارات المصن اللقى الأثرية المنقولة من خزف وبيض نعام وغيرها. وأ

انيا ا وأن موريتي عمومو احر المكتوبة عن النطاق الص عطياتثمثل باكورة الم لاتينية أو رومانية
 .في عموم ذلكداخلة 

 ولوجيا أركي –تاريخ  –الفترة القديمة  –مصادر  –موريتانيا : الدالةكلمات ال
Abstract: 

 This research aims to identify the types of sources from which 
ancient Mauritanian history can be derived, while clarifying that 
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each type of them represents a source of many different historical 
data. For that, we concluded that the mentioned sources include 
the archeology of rock art, funerary monuments, urban remains, 
and ancient monuments, in addition to data on mineral and marine 
archeology and various archaeological finds transferred from 
pottery, ostrich eggs, and others. However, the references from 
ancient sources, whether Latin or Roman, represent the first 
written data about the desert area in general, which included 
Mauritania. 

Keywords: Mauritania – Source - Ancient Period - History – 
Archeology  

 

 مقدّمـة: -1

ها في ر  ف  بفقرها وق    -كبقية المجالات الصحراوية  –كثيرا ما تنعت الفترات القديمة بموريتانيا 
المعطيات المصدرية، وهي نعوت بها نسبة من الحقيقة، خصوصا حينما يتعلق الأمر 
بالوثائق المكتوبة، لكن قد نجانب الصواب إذا أطلقنا هذا الحكم في ظل وفرة وتنوع 
المصادر الأثرية، التي غدا الكثير منها اليوم معروفا، رغم نقص الدراسات في جوانب منه، 
ومع أننا لا ندعي شق طريق لم نسبق إليه، غير أننا لم نقف على دراسة اهتمت بالتعريف 

كن لدارسي تاريخ موريتانيا القديم الرجوع إليها، وهو ما جعلنا نسعى من بالمصادر التي يم
. وسننطلق من فرضية أن هذه المصادر متنوعة وأن كلا إلى إنجاز ذلك خلال هذه الورقة
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وف على أبعاد الموضوع قو منها يمكن أن تدرس من خلاله معطيات تاريخية متعددة. ولل
ثلاثة أركان، الأول متعلق بالمصادر ذات الصلة من خلال  يامنهج المختلفة سنعالجه

بالتراث المادي الثابت، أما الثاني فيهُم المصادر المادية المنقولة وأخيرا إشارات المصادر 
 المكتوبة.

 :تاليةذج الالنما صر منها علىتوهي متنوعة وسنخ :التراث المادي الثابتمصادر  -2

 : أركيولوجيا الفن الصخري - 1.2

الصخرية،  النقوشوم و خلف الإنسان القديم بموريتانيا عشرات المواقع التي تضم آلاف الرس
ة جزء لدراس صدراالتي تحتوي على العديد من الموضوعات التي يمكن أن يشكل كل منها م

 غطي أزيد منيا، إذ رافيمن تاريخ المنطقة قديما. وتكمن أهمية هذا الفن في سعة انتشاره جغ
، كما أنه يمتد زمانا عبر عشرات القرون، إذ يبدأ حسب الدارسين من العصور 1سبع ولايات 

 الحجرية إلى بداية العهود التاريخية.

تعكس   قديما، إذوريتانيالم إن مواضيع هذا الفن تفيد في تتبع تاريخ الثروة الحيوانية بالمجال
 و المدجن أوأمنها  ترسلمفلوحاته الصخرية مختلف الحيوانات التي عرفها هذا المجال، سواء ا

وغيرها، كما تبرز المشاهد الصخرية علاقة الإنسان بالحيوان  2الحيوانات التي تصلح للقنص
 ومجالات توظيفه له. 

اللوحات الصخرية مصدر كذلك لمعرفة وسائل النقل التي اعتمد عليها الإنسان القديم، 
ير المجتمعات القديمة، ومن خلال خصوصا العربات التي كانت تعد وسيلة نقل متطورة بمعاي
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هذه الأخيرة يمكن تتبع جوانب هامة من تاريخ الاقتصاد وطرق التبادلات التجارية بين 
 سكان هذا المجال وغيرهم من الشعوب، وحتى تاريخ الحروب وبنية المجتمع.

نطقة، الم يشهد الفن الصخري من جانب آخر على التحولات الحضارية التي عرفتها
، إضافة إلى جوانب هامة من  3الانتقال من العصور الحجرية إلى عصر المعادنوخصوصا 

 .4تاريخ اللباس والتزيين وحتى المعتقدات 

 الأركيولوجيا الجنائزية: -2.2

يحتوي المجال الموريتاني على آلاف المعالم الجنائزية، التي تتخذ أشكالا مختلفة، بعضها على 
هيئة حفر بسيطة في الرمل، مغطاة أحيانا بألواح الحجارة، وفي أحايين أخرى تأخذ شكل 
أضرحة مختلفة الأنواع، على هيئة أكوام من الحجارة، إضافة إلى القبور ذات الجدران والغرف 

ورغم ضعف الدراسات المنجزة عنها، فإنها تبقى مصدرا ذا أهمية قصوى، يمكن  5حقات والمل
أن يفيد في جوانب متعددة من التأريخ للفترات القديمة للمجال الموريتاني. وتكمن أهمية هذه 

مرورا  6المعالم في كونها تؤرخ لفترة زمنية طويلة، تبدأ على الأقل من العصر الحجري الحديث 
. ومن ضمن ما يمكن أن يستقى منها، 7التاريخ المبكر وانتهاء بفترات ما قبل الإسلام بمراحل 

نوعية المعتقدات التي كانت سائدة في تلك المراحل، إذ وجد في بعضها أثاث جنائزي متنوع 
عكس في جانب آخر مستوى من العلاقة بين ينبئ عن إيمان أصحابه بمعتقدات معينة، كما ي

نسان تلك الفترات، حيث يكشف عن مجموعة من الطقوس العقدية التي  الحلي ومعتقدات إ
كان الحلي أداة فيها، فكثيرة هي القبور التي وُجد أن أصحابها يحملون قلادة من الخرز 
المصنوع من المحار أو بيض النعام والكوارتزيت، كما وجدت قبور بها قطع منفردة من الخرز، 
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وينبئ هذا التصرف عن وجود معتقد به  8ات المتأخرة وحتى قطع ذات أصل نحاسي في الفتر 
 حياة أخروية يمكن أن تكون الزينة مفيدة فيها.

 يخ التحولاتر تا في معرفة -إن تمت دراستها  –كما نعتقد أن المعالم الجنائزية يمكن أن تفيد 
لتي ارح النتائج ذا الطه ززالبشرية التي شهدها النطاق الموريتاني إبان المراحل القديمة، ويع

ق.م بدأت  4500لي توصلت إليها دراسات مماثلة في شمال النيجر، فقد بينت أنه منذ حوا
تخذ اني، تلسودطرق جديدة في الدفن خلال العصر الحجري الحديث بالمجال الصحراوي ا

من الشمال  (، ولا يستبعد أن يكون مصدرهاTumulusأشكالا مختلفة من التيملوس )
إذا انطلقنا من هذا المعطى الأخير في تحديد و 9المجموعات الأمازيغية بشمال إفريقيا. حيث 

تانيا لخاصة بموريئزية الجنامعالم انتشار المجموعات الجديدة بالمجال الصحراوي فإن المعطيات ا
نيا، غير وريتابموجد ييصعب أن نؤكد أو ننفي من خلالها تطابق هذه الطرق في الدفن مع ما 

زيغي في لوجود الأماداية ابيخها المعالم الكثيرة العدد المنتشرة بهذا المجال، يوافق جزئيا تأر أن 
ية تعود لمبنية بعناخاصة او ... المنطقة، بل إن الدراسات تؤكد  أن العديد من المباني الجنائزية "

 11من موريتانيا ولعل هذا ما جعلها تتركز مجاليا في المناطق الشمالية  10إلى الفترة البربرية" 
عطيات مهمة م، وهي غربيوتتخذ أشكالا وأنماطا شبيهة على الأقل بما لاحظناه في الجنوب الم

 ل.تلك المراح ا خلالالنيمكن تعميقها لفهم التحولات البشرية وتأثيرات مناطق الجوار على مج

 بقايا آثار العمران البشري القديم:  -3.2

ل صحراوي، خصوصا خلال الفترات القديمة، قد يصعب استيعاب مصطلح العمران في مجا
وهو أمر متفهم، لكن ذلك لا ينفي عدم وجود بقايا عمرانية بهذه المجالات، فقد عثر بمنطقة 



 من مصادر التاريخ الموريتاني :عنوان المقال
  القديم

2022 -جوان –العدد الثاني  –المجلد الرابع   

 

  مجلة مدارات تاريخية 55 

 

، متناثرة بمجال جغرافي معتبر، وقد اصطلح على تسميتها 12تيشيت على بقايا عشرات القرى
ضارة من كونها ترجع لآلاف السنين ب "حضارة تيشيت"، وتنبع أهمية البقايا العمرانية لهذه الح

قبل  3850فحسب نتائج التأريخات التي تمت عنها فإن بعض مواقعها يرجع إلى  13
وهي معطيات تؤشر لمستوى التراكم  14ق.ح   2170الحاضر، وحتى أقربها زمنيا أرخ ب  

الحضاري الذي عرفته تلك المناطق، وهو ما يجعل منها مصدرا أساسيا لدراسة جوانب 
  متعددة من التاريخ المحلي.

رية العسك بعاديمكن من خلال هذه التجمعات طرح العديد من الفرضيات المتعلقة بالأ
دها يستبع ت لمسية، وهي احتمالاوالدفاعية لها، وهل شكلت بداية لوجود كيانات سيا

بدو تا، إذ عنه بعض الدارسين، وتشهد لها الطبيعة العمرانية  للقرى التي تم الكشف
ر ة، وعمجانسبتحصينات متطورة، كما  تضم أضرحة جماعية كبيرة، وعموم ثقافتها مت

 ماتيشيت .  وإذا أضفنا إلى البقايا العمرانية لأصحاب 15عام  2000استقرارها زمنيا يناهز 
 فإنه 16 لوحدها انتگت ولاية من مختلفة بنواحي صنيفهات تم وقعام وسبعين ئتينما لىع يزيد

 والاجتماعي السياسي بالتاريخ الخاصة لفرضياتا من لعديدا وضع في لكذ فيدي نأ يمكن
   قديما. للمنطقة

 آثار المواقع القديمة:  -3.2

تتناثر بالمجال الموريتاني العديد من المواقع الأثرية التي ترجع لفترات زمنية مختلفة، وعموم ما 
تقدم ذكره من أركيولوجيا داخل بطبيعة الحال في عموم آثار المواقع القديمة، غير أن ما نقصده 

دم بالنسبة هنا، هو عدد من المواقع ذات الآثار المميزة، ويرجع جزء منها لأزمنة تعد هي الأق
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للمجال الموريتاني، وحتى بعض آثارها غير قابل للنقل. ومن هذه المواقع الأزرق قرب ازويرات 
 وغيرها. 18وكذلك موقع كدامة بجهة ولاته  17 والبيض، وحمدون جنوب أطار

 فإن آثارهما زمور، تيرسبفهي مواقع ذات أهمية ذاتية، فلو تحدثنا عن موقع الأزرق والحمامي 
ذا هالموقعين.  يا قربه بقاتفيد في تتبع تاريخ الإنسان والحيوان، لأن كليهما توجد ليمكن أن 

 بما يعود إلىر مامي ع الحزيادة على التأريخات المحتملة لهما، فقد قدر بعض الدارسين أن موق
قبل  2091  قبل الحاضر، في حين تم تأريخ بعض الخطى البشرية بالأزرق ب 125000

نه لو أضعت معطيات آثار هذه المناطق في سياقها التاريخي، فإننا . نعتقد أ19الحاضر 
أضفنا إلى  ية إذالأهماسنكون حتما أمام مصدر مهم لتاريخ موريتانيا القديم، وستتعزز هذه 

 المعادن.صخري و ن الآثار هذه المواقع ما تمدنا به بقية عناصر الأركيولوجيا خصوصا الف

  :التراث المادي المنقولمصادر  -3

ا يدخل يرها مما وغيشمل هذا الصنف من التراث عموم ما يمكن أن ينقل من مقتنيات وبقاي
ن هذا على أ دالةفي هذا الباب، غير أننا سنختصر في هذا السياق على بعض النماذج ال

 ، ومن ذلك:التراث ذو مكانة في مصادر تاريخ موريتانيا القديم

 كيولوجيا المعدنية:الأر  -1.3

بداية  20 قبل الحاضر( 2800الموريتاني خلال القرون السابقة للميلاد )حوالي عرف المجال 
عصر معدني طغى عليه النحاس، وقد خلف أصحاب هذا العصر العديد من الشواهد 

% 75الأركيولوجية لنشاطاتهم، وتفيد المؤشرات الخاصة بالبقايا النحاسية التي عثر عليها أن 
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طليش وآوكار الغربي وفي شمال انواكشوط، كما تم جوجت وبمنطقة أمگمنها وجد قرب أ
ولاته -العثور على قطع متفرقة في بقية المجال الموريتاني كازويرات وشمال آدرار وظهر تيشيت

. وزيادة على النحاس تفيدنا أركيولوجيا المعادن في معرفة موريتانيا لنشاط خاص بصهر 21
طق قرب ضفة نهر السنغال، ويرجح أن الحديد، إذ كُشف عن العديد من أفران صهره بمنا

، وأوضحت التحريات الأثرية انتشار الأفران الخاصة 22بعضه يرجع للقرون الميلادية الأولى 
ي، وتغطي هذه الآثار حقولا گبإنتاج الحديد  في مناطق الضفة، خصوصا بين كيهيدي وبو 

قيم بها في كل من سيلا  شاسعة تعد فيها الأفران بالآلاف، وقد بينت التجارب المحدودة التي
)قرب كيهيدي( وامبان على صنفين متفاوتي الحجم من الأفران، من الحصول على تأريخين 

م والصغيرة 1265م و 1050( أرجعا تشغيل الأفران الكبيرة إلى مابين C 14بالكربون )
 .23م 1525و  1400إلى مابين 

لتاريخ ب من اواندراسة عدة جتشكل الأركيولوجيا المعدنية المتحدث عنها مصدرا مهما ل
ال تي عرفها المجرية اللحضاالموريتاني القديم، ومن ذلك أنها تفيد في معرفة طبيعة التحولات ا
ن، عصر المعاد ية إلىلحجر االموريتاني، فإنتاج المعادن برهان على الانتقال من مرحلة العصور 
عني يهو ما و ية، أخرى معدنأي من الاعتماد الكلي على الأدوات ذات الأصل الحجري إلى 

سهولة و لمعاش افي  تطورا في المعدات والوسائل، الذي يؤشر ضرورة على التطور الايجابي
 الحياة. 

بكر لإنتاج النحاس بموريتانيا ينبئ عن المكانة الحضارية لقاطني هذا 
ُ
كما أن التأريخ الزمني الم

جنوب الصحراء إلى أوائل الألف المجال، خصوصا أن جل الدراسات ترُجع ظهور المعادن في 
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وهو معطى إذا ما أضفنا إليه وجود لوحات معدنية بالمناطق الصحراوية  24الأول قبل الميلاد 
الداخلية البعيدة من السواحل، نجد حجة كافية على أن معرفة استعمال المعادن بالمجال 

لذين كانوا يرتادون الصحراوي وشمال إفريقيا لم ترتبط في أصوله بالاحتكاك مع الأجانب ا
. فمعطيات المعادن تعد إذا عنصرا أساسيا في إثبات وجود صناعات ذات 25هذه السواحل 

بعد حضاري محلي، لاسيما إذا علمنا أن بعض مواقع غرب إفريقيا تعود المكتشفات المعدنية 
 26بها لما قبل التاريخ بكثير.

ريخ ن التانب ما لدراسة جوامن جانب أخر تشكل الأركيولوجيا المعدنية مصدرا أساسي
 ان مركزه فيك إذا  مثلا الاقتصادي لموريتانيا قديما، وهنا يمكن أن نستشف أن إنتاج النحاس

الإنتاج،  ن مركزيا مجوجت فإن خارطة انتشاره تفيد بوفرته، وأنه وصل أماكن بعيدة نسبگأ
يات عملكون تأن  سواء في ضواحي انواكشوط أو حتى مناطق من تيرس وآدرار. ولا نستبعد
 جر يرها فيغمن  نقل المعادن هذه، هي السبب في استغلال قدماء السكان للأبقار أكثر

 27خرية الص العربات، إذ تعتبر هي الأنسب لذلك، حسب ما يظهر من مشاهد اللوحات
ض ريتاني، وبعل المو لمجاومما يشهد لهذا الرأي ربط بعض الدارسين بين وجود صناعة النحاس با

لف لات إلى الأذه الصجع هالطرق المحتملة للتجارة بين إفريقيا الغربية و شمال إفريقيا، وأر 
 .28الثاني والأول قبل الميلاد 

تبع تاريخ بعض وسائل النقل يمكن أن تقدم الأركيولوجيا المعدنية أيضا معطيات تفيد في ت
وخصوصا العربة، التي كانت تعد وسيلة نقل متطورة بمعايير المجتمعات القديمة، فربما طورها 
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، ويمكن 29وأضاف إليها عناصر بعد اكتشافه للمعادن، وهو احتمال ناقشه روبير فيرني قديما 
 تعميقه من خلال دراسات أخرى.

ر اثإذ تعكس الآ فهم جوانب من تاريخ التزيين، كما يمكن أن تفيد معطيات المعادن في
ليه عناصر ضافت إذ اناستفادة قدماء السكان الموريتانيين من المعادن في صناعة حليهم، إ

. بل إن بعض الدارسين يذهب أبعد من ذلك 30ذات أصل معدني مثل الأقراط والخلاخل 
كل يمكن أن تش لمعادنن اأقة، أي فيربط بين بداية استغلال المعادن والحضور الأمازيغي بالمنط

 .تأريخ الهجرات التي عرفها المجال الموريتاني القديملدراسة مصدرا 

ة ترات القديمية الفنها ثقافة التعدين أيضا قد تشكل مصدرا أساسيا لدراسة عناصر الربط بين
سعة  دل علىتعطيات الآثار الوسيطية عن مالفترة الوسيطة، إذ تكشف بموريتانيا وبداية 

ل أودغست ست أطلا در استغلال المعادن خلال تلك الفترة، فقد تمكنت البعثات الأثرية التي
واعتمد الباحثون في ذلك على جملة من الأمور منها   31من تحديد ما اعتبرته حيا صناعيا 

  32ة قطع المعدنيثرة الن وكغزارة الآثار الصناعية وتنوعها وكذا العثور على مجموعة من الأفرا
. وهي 33 لثمينا أن المصادر الوسيطية تتحدث عن وفرة المعادن عموما بصحراء المكم

ن لموريتاني مالمجال اكان سمعطيات يمكن استغلالها في فهم العديد من الأبعاد الخاصة بانتقال 
 حقبة إلى أخرى.

 الأركيولوجيا البحرية: -2.3
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 لهما النطاقين، أو ساسييمكن تقسيم مجالات الأركيولوجيا البحرية بموريتانيا إلى نطاقين أ
هو ف نطاقاتها ما ثانيأرا، المحاذي أو غير البعيد من السواحل الحالية، وهذا هو الأوسع انتشا

 ضية. وتتمثلة المازمنيأماكن البحيرات والممالح والمستنقعات التي اختفت خلال الفترات ال
لإنسان في اوسائل و دات آثار هذه المجالات في أنواع المخلفات البحرية إضافة إلى بقايا مع

لى مسافة شرين علمنتاالصيد، فما زالت الأكوام الهائلة لمحار أم الخلول، ومحار دوناكس 
خير شاهد على طبيعة وكثافة  34عشرات الكيلومترات، والتي يصل سمكها أحيانا إلى المتر 

 ولوجيا.هذه الأركي

ديم، وريتاني القيخ الملتار هذا ويمكن اعتبار الآثار البحرية مصدرا أساسيا للعديد من جوانب ا
ليومية، اواتهم  أقفيومن ذلك أنها تؤشر على قدم علاقة عدد من سكان هذا المجال بالبحر 

 متدة ة، والمسكونولعل في أكوام الصدف والمحار المكتشفة بكثبان الشاطئ التي كانت م
مثال على ذلك. بل خير  35أحيانا على عشرات الأمتار وعلى سمك يصل إلى خمسة أمتار 

ئ اذاة الشواطمة بمحتراكإن الأثريين من خلال استقراء أكوام الحجارة والأصداف البحرية الم
 6000) لمراحللك اتأمكنهم التوصل إلى أنها تعود لمرحلة الجمع والالتقاط، وأن إنسان 

،  وهو نفس المعطى الذي 36في قوته بما يستخرجه من المحار والأصداف   ق.ح( كان يكتفي
عضها قرب على ب عثر تؤشر إليه أنواع الخطاف والصنارة وغيرهما من وسائل الاصطياد التي

 السواحل الحالية أو القديمة. 

ر، إذ تشكل الأركيولوجيا البحرية أيضا مصدرا مهما يؤرخ لنواحي من علاقة الموريتانيين بالبح
كما تظهر خارطة أماكن  تعكس قدم توطنهم قربه خصوصا منذ العصر الحجري الحديث،
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الاصطياد القديم أن هذا النشاط كان يغطي الكثير من السواحل الموريتانية الحالية، وحتى 
سنة تمركزت خلال الفترة الرطبة  7000فمنذ  37بعض المواطن التي أضحت اليوم جافة 

فاف باطن تيشيت وسبخة شمشان وأم أروابه والأزرق، وكان من مجموعات سكانية في ض
هذا زيادة على مجموعات   38ضمن نشاطاتهم صيد المحار وبعض الأسماك والحيوانات المائية 

كثيرة عاشت على امتداد السواحل في ظل ظروف ملائمة أكثر من تلك التي كانت تعرفها 
. ونعتقد أن دراسة معمقة للآثار 39نة س 5000المناطق الداخلية وظل هذا الوجود قرابة 

البحرية يمكن أن تقلب الكثير من التصورات عن علاقة الموريتانيين بالبحر، خصوصا خلال 
الفترات القديمة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية والجفاف الذي كانت الصحاري الموريتانية 

ن" بأسلافهم من گين "ايمرا تعرفه، وكذلك علاقة مجموعات الصيادين التقليديين المتأخر 
  الصيادين الذين ما تزال شواهد نشاطهم متناثرة بكثرة على السواحل.

ت ذات يوم ات كانتنقعومع كون البقايا البحرية تمدنا بقرائن تدل على اختفاء بحيرات ومس
ف، ل الصدا مثمصدرا لمعيشة مجموعات بشرية واسعة، فإنه أمكن من خلال بعض عناصره

اريخ مة عن تتربة( الوصول إلى معطيات ها –إضافة إلى بعض المواد الجيولوجية )صخور 
مراحل من  ية إلىلحركلموريتاني، لدرجة أمكن للدارسين تصيف هذه اتطور مد وجزز الساحل ا

 : 40الغمر والتراجع وذلك وفق الترتيب التالي 

 (150000-200000الغمر التفريتي ) -
 (100000-150000التراجع الآكشاري ) -
 (70000-100000الغمر العيوجي ) -
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 (40000-70000التراجع الأكركيري ) -
 (30000-40000الغمر الإنشيري ) -
 (20000التراجع العقولي ) -
 (4000-6000الغمر النواكشوطي ) -
 (2000-4000التراجع التفلي ) -

القاطنة  لبشريةات اولا شك أن عمليات الغمر والتراجع هذه كانت ذات تأثير على المجموع
المنتجات قتها بعلا قرب السواحل الموريتانية، سواء من حيث تواجدها حذو الشواطئ أو في

 كانت ربما هي عصب غذائها.  البحرية التي

ن ، إذ يظهر ملتزيينيخ اوزيادة على ذلك تفيدنا الأركيولوجيا البحرية في دراسة جزء من تار 
. ولعل لبحريةاصدف خلالها أن مشتقات بحرية كانت أداة مهمة في هذا المجال، وخصوصا ال

لصيد ة في اقعرين" ذات التقاليد الگمن أبسط شواهد هذه الأهمية كون مجموعة "ايمرا 
"، إذ فسرت المحارصا "التقليدي، اشتق اسمها من خلال البقايا الأثرية على السواحل، وخصو 

 .41ن" ب  الشخص الذي يلتقط المحار گتسميتهم "ايمرا 

ومع ضعف الدراسات التاريخية التي تمت حول الأركيولوجيا البحرية، فإنها تبقى ذات أهمية  
تأريخات تعود لآلاف السنين، وبتدرج يفهم منه استمرار كبرى، لاسيما وأن مواقعها تعطي 

حضور قدماء السكان بهذا الساحل إذ نجد مثلا بقايا أركيولوجية بالواد الأبيض ترجع إلى 
ق.ح(، في حين ترجع   4900-6700ق.ح(، وفي كانصادو تعود إلى ) 8000)
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أما انواكشوط ق.ح(،  5940ق.ح(، وفي أم أرواب إلى ) 2400-6390بالطينطان إلى )
  42ق.ح(  3830ق.ح(، وفي تيشيت إلى ) 1800-5260فتعود فيه إلى )

لمجال اء واسعة من  أجزافييشة تفيدنا إذا معطيات الأركيولوجيا البحرية في تاريخ الاقتصاد والمع
نعتقد أن خية، و لمناالموريتاني وكذلك في تاريخ التحول البشري، وحتى تاريخ التغيرات ا

ر، هل  ع البحهم مثار يمكن أن يشكلوا مجالا للدراسة، خصوصا طرق تعاملأصحاب هذه الآ
. ؟ئ فقطالشاط على كانوا يركبونه وما هي وسائلهم في ذلك، أم أن نشاطاتهم كانت تقتصر

لى كشوط إنوا  وكذلك طبيعة علاقتهم بأصحاب الثقافات المحلية من منتجي الخزف قرب
اطها فت بنش عر قتهم بالمجموعات القديمة التيجوجت وغيرهم. وكذا طبيعة علاگعداني أ

د الرحالة ورة عنلمذكالتجاري عبر البحر خصوصا الفينيقيين والقرطاجيين، وهل المعطيات ا
 القدماء عن ساكنة السواحل الأطلنتية هم المقصودون بها؟

 بيض النعام: -3.3

لدلالة على يكفي لو ني، يعد بيض النعام من المخلفات ذات الحضور المعتبر بالمجال الموريتا
عية بيضه من نو  جعل أهمته كجزء من مصادر التاريخ الموريتاني القديم، أن بعض الدارسين

لحجري لعصر الرجع تالمنقوش الحد الجنوبي للصناعات ذات الأصل الإفريقي الشمالي التي 
أنه من شواهد العلاقات التاريخية بين قدماء الموريتانيين ونظرائهم في شمال  أي 43الحديث 

إفريقيا، وبنفس المنطق يمكن أن نفهم أن البيض غير منقوش، والذي وجد بكثرة جنوب خط 
 قد يفيد في معرفة ثقافات محلية أو ذات تأثير سوداني. 44خصوصا في منطقة نواكشوط  22
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وقرب  45جزاء متباعدة من المجال الموريتاني، خصوصا في تيرس زمورإن انتشار بيض النعام في أ
يعد من مؤشرات سعة حضور النعام خلال الفترات  46السواحل البحرية لنواذيب وانواكشوط 

القديمة، خصوصا أن الإنسان القديم رسمه على لوحاته الصخرية في أزيد من منطقة. ونحسب 
ادر يمكن أن يفيد في فهم تاريخ النعام وعلاقة السكان أن التكامل بين بيض النعام وبقية المص

به، خصوصا أنه كان يعد من حيوانات القنص الهامة، وكذلك في معرفة الوسط والظروف 
 المناخية التي ساعدت في تكاثره خلال تلك الفترات. 

تمع دى المجلتزيين وال من جانب آخر يعتبر بيض النعام مصدرا أساسيا في دراسة تاريخ الحلي
لحديث، صر الحجري ااء العأثن القديم بموريتانيا، إذ يعد من المواد التي أنتج منها حُليه بكثرة

يض ع من بصنو فقد كشفت المعطيات الأثرية عن ما يزيد على عشرة آلاف من الخرز الم
كما عثر على   47درارآال النعام، منتشرا في أغلب الساحل الموريتاني، وفي منطقة ازويرات وشم

، ويمكن أن تفسر لنا حضور بيض النعام في 48ربعدة مقاب -ع غيره م -ئد مصنوعة منه قلا
ظفه عام" الذي و يش النا "ر المنظومة التزينية المحلية، جوانب أخرى من هذه العلاقة، ونقصد هن
لة ائع المتداو ن البضن ضممالقدماء بكثرة في زينتهم، وتوارثوا ذلك حتى أزمنة قريبة، بل كان 

شر و التاسع رن الرابع عين القية بال الموريتاني حتى فترة التواجد الأوربي بالسواحل الموريتانبالمج
 .49عشر ميلاديين 

أنه كان يستغل من لدن  -ذو الحجم الكبير  -وفوق ذلك يتبين من أشكال بيض النعام 
لاقا من نماذجه المجموعات المحلية، ربما في تخزين المياه أو بعض الحاجيات الأخرى، ونعتقد انط
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انواكشوط، أنه كان يصلح ب الوطني تحفالمت بأطار وفي گالتي وقفنا عليها بمتحف اتويز 
 لبعض تلك المهام.

 الفخار )الخزف(: -4.3

لك ت، أن إنسان لقديمةة اتبين المعطيات الأثرية الموريتانية التي ترجع للعصر الحجري والفتر 
وادخينة  51والطينطان  50لذلك آثار تيشيتالمراحل خلف إنتاجا معتبرا من الخزف، وتشهد 

 وغيرها. 55وتن محم 54وعين النوص 53وكانصادو بانواذيب  52شمال انواكشوط 

ج أصحاب ، أنتمثلا وللخزف الموريتاني عدة جوانب يمكن أن يدرس منها، فمن ناحية النوع
فهم من ي حسب ماه، و ثقافة بوحديدة بانواكشوط خزفا لا مثيل له، لا من قبله ولا من بعد

زف بخرفة بعض الدراسات فإنه ابتكار محلي، إذ لا صلة له من حيث الشكل والزخ
ولعلهم هم الذين أدخلوا المحار في صناعة  56المجموعات الموجودة على الساحل الصحراوي

.  من جانب 57قط فالأواني الخزفية، إذ تقتصر آثار هذا النوع من الخزف على نواكشوط 
ن محم نطقة تر بمافات إنتاج كبير من الناحية الكمية، فقد عثآخر كان لبعض هذه الثق

 .58ق.ح ( لوحدها على آلاف الأواني الخزفية  2000-6001)

وزيادة على الأبعاد الجمالية للخزف، فإنه يمكننا انطلاقا منه معرفة العديد من المعطيات 
ذا دلالة، وكذلك عناصره  الخاصة بالفترات القديمة في موريتانيا، إذ يعتبر كل صنف منه مؤشرا

التزينية تفيد في فهم العديد من الرموز والمعطيات الخاصة بالمجتمع المنفذ له، كما يعد من 
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مؤشرات تطور الصناعة المحلية، وحتى المستورد منه يفيد في فهم علاقات سكان المنطقة مع 
 غيرهم من الشعوب.

ا، لأن ريتانيبمو  ر الحجري الحديثيفيد الخزف كذلك في فهم التحولات التي عرفها العص
كِّن من يم، كما لأكللإنتاجه واستعماله دليل على إمكانية الطهو وما يعنيه ذلك من توفر 

حجام كبيرة أاذجه من نمحفظ الماء وكل المواد الغذائية التي يمكن تخزينها، خصوصا أن من ض
الحاجة الدائمة إلى قنص وعملية التخزين ساهمت بدون شك في  تحرر الإنسان حينها من  59

ى غرافي ومستو الديم لنموالوحوش، والتغلب على قساوة الظروف المناخية، كما ينبئ عن تزايد ا
. هذا فضلا عن كونه يعد من العناصر 60من الاستقرار ولو لم يكن ذلك بشكل دائم 

 وبالتالي فهو ضروري في دراسة تاريخ الحلي والزينة. 61الأساسية للزينة 

 4000على  لأحيانعض ابمتداده الزماني الذي يغطي فترة تاريخية معتبرة، تزيد في ونظرا لا
أيضا من المصادر المهمة في دراسة التحولات السكانية فإن الخزف يعد  62سنة قبل الحاضر 

لقاعدة اة ذات زفيللمجال الموريتاني، وقد أمكن للبعض الاستدلال من خلال الأواني الخ
 لال الفتراتخيتاني لمور االمخروطية على الأصل الشمالي لمجموعات المنمين التي جابت المجال 

مجموعات فرعية على مستوى الثقافات المحلية  ونعتقد أنه من خلاله يمكن تصنيف 63القديمة 
 التي أنتجه.

و من خلال الخزف يمكن إيجاد عناصر ربط مهمة بين ثقافات القرون الأولى للميلاد، ونعنى 
هنا ثقافة آفطوط الساحلي وتن محم وبوحديدة، والثقافات الوسيطية، خصوصا أن آثار هذه 

. وبنفس المنطق يمكن 64جامه وأشكاله الأخيرة، للخزف فيها حضور معتبر بمختلف أح
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للخزف أن يقدم معطيات مهمة عن العلاقة بين منتجي الخزف المحلي وسكان غرب إفريقيا، 
إذ تبين بعض الدراسات أن وسائل تزيين ونقش الخزف بهذه المجالات لا تخلو من تقارب 

عل من بعض وهو معطى يمكن أن يؤسس عليه إذا علمنا أن من الدارسين من ج 65أحيانا 
  66عناصر الخزف معيارا لمعرفة التحولات السكانية في مناطق معينة.

 اللقى الأثرية بمختلف أنواعها: -5.3

ات عطيبعد أخذ الم -ل تنق نقصد باللقى مجمل القطع الأثرية التي يمكن نقلها، والتي غالبا ما
ع زمنيا تي ترجل، وما يهمنا هنا هو تلك اإلى المتاحف -الخاصة بالمكان الذي وجدت فيه 

هما مللقى مصدرا هذه ا عتبرللفترات القديمة، سواء تم العثور عليها منفردة أو مع غيرها، إذ ت
 يز من خلالا أن نماعتنلدراسة أزيد من وجه من أوجه التاريخ والحضارة القديمين، إذ باستط

خلالها  فمن ينة،أنواعها بين أصناف الحضارات التي شهدها منطقة ما، تبعا لخصائص مع
طت غالبا التي غو ها، أمكن التعرف على بقايا الحضارة الآشولية والمناطق التي انتشرت في

الفترة  ما ميز، فمالمناطق الحجرية، كما أمكن التمييز بين الأدوات الخاصة بكل حضارة
لات لآنوعية من ا ستعمالاايد الآشولية تزايد العمل بتقنية الفالوا واستعمال القارع اللين، وتز 

ين ة ذات الوجهالرقيقو ادة الجديدة كالمحك والقشارة والآلات المثلومة، وكذا حضور الفؤوس الح
67 . 

ومن خلال اللقى يمكن التعرف على حضور أو غياب نشاط ما من منطقة بعينها، فمثلا قد 
أمكن لبعض الدارسين من خلال كثرة الحراب الاستدلال على ممارسة القنص بمنطقة الأزرق 

 وهكذا. 69 تيرس زمور، ونفس الشيء بمنطقة تيشيت القديمة في 68
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 درا للتاريخشكل مصيضها فالاستفادة إذا من اللقى الأثرية ترجع لطبيعة المكتشف منها،  فبع
 ان في القنصالإنس دواتالاقتصادي وآخر للتاريخ الاجتماعي، وكذا أنماط المعيشة ووسائل وأ

 والصيد والحرب وغيرها. 

 متاحف:مقتنيات ال -6.3

دراسة لمهما  صدرامنظرا لكون المتاحف هي مستودع ما يمكن نقله من الآثار، فإنها تعد 
اقنا بة لسيالنسبتاريخ الشعوب، من خلال ما تملك من إثباتات مادية متنوعة. وأهمها 

أطار ت بگيز ف اتو إضافة لبعض المتاحف الأهلية مثل متحالموريتاني هو متحف نواكشوط، 
يخ ا قبل التار مفترات رجع ليشتملان على الكثير من اللقى والأدوات التي ت ، إذموريتانياشمال 

 لتاريخي. ياقه اسفي  يفيد دارسي تلك الحقب، إن وضعوه والفترة القديمة، وهو ما يمكن أن

 :إشارات المصادر لكلاسيكية )الإغريقية واللاتينية( -4

وتنا في الشمال، في دراسة وترجمة العديد من تجدر الإشارة بداية إلى السبق الذي حققه إخ
هذه المصادر، وكذا غالبا تأويل جل ما يتعلق منها بالمجالات الصحراوية على أن المناطق 
القريبة من كل منهم هي المعنية به، إلا أن عمومية النصوص القديمة وعدم وجود حدود بين 

تأويلات تضيقا لواسع. وعلى العموم النطاقات الصحراوية في تلك الفترات، تجعل مثل تلك ال
فإن هذه المصادر تتميز بمجموعة من الخصائص منها، أن أقدمها يعود إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد، وتتسم معطياتها بالطابع الأسطوري، كما تجعل من المجالات الصحراوية وساكنتها 

ن هذه المصادر التي تكون في بداية للعالم غير المعروف أو نهاية "للعالم المأهول". ومن ضم
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الغالب على شكل سلسلة كتب، سنقتصر على ذكر العناوين التي تطرقت للمجال 
 الصحراوي، بإشارات نعتقد أن موريتانيا قد تكون داخلة فيها، وهذه المصادر هي:

ب (، خصوصا الكتاHerodote( لصاحبه هيرودوت )Histoiresالتواريخ ) -
  71والرابع  70الثاني

( لديودور الصقلي Bibliothèque Historiqueالتاريخية ) الخزانة -
(Diodore de Sicileخصوصا الكتاب الأول ،)73والعشرون  72 

( لمؤلفه بوزانياس Discription de la Grèceوصف اليونان )  -
(Pausanias خصوصا الكتاب الأول ،)74 

 Plineبلينيوس الشيخ )(، لصاحبه Histoir Naturelleالتاريخ الطبيعي ) -
l’ancien ،) 76والثامن  75لاسيما الكتاب الخامس 

(، Salluste( لمؤلفه سالوست )Guerre de Jugurthaحرب يوغرطة ) -
 77خصوصا الكتاب الثامن عشر 

 Silius( لصاحبه سيليوس الإيطالي )La guerre Puniqueالحرب البونية ) -
Italicus)    78 

(، خصوصا الكتاب Stabon(، لصاحبه اسطرابون )Géographieالجغرافيا ) -
 80والسابع عشر  79الثاني

 Pseudoكذلك نصوص بعض الرحلات، خصوصا رحلة سيلاكس المزعوم ) -
Scylax.)81  
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ص لفة تخمخت إن إشارات أو أحاديث هذه المصادر عن المجال الصحراوي، شملت جوانب
، ودة بمجالهمالموج اناتأحيانا طبيعة المجال ومناخه، وتارة السكان ونشاطاتهم، وكذا الحيو 

عطيات يعة المس طبودون الدخول في الكثير من التفاصيل الخاصة بذلك، سنضرب مثالا يعك
واصفا  يرودوتهقول يهذه المصادر، ففي تحديده مثلا لمجالات ليبيا  التي توفرها إشارات

 ة، حيث يسكنلساحليطق االمجال الصحراوي، أنه باستثناء المناطق الواقعة جهة البحر والمنا
امه مجال قة، يمتد أمالمنط هذه البشر، فإن ليبيا مليئة بالحيوانات المتوحشة، وإذا اجتاز الإنسان

، فالفضاء الصحراوي إذا يحيل في هذه الكتابات يحيل على 82مطبق  رملي قاحل وذا قفر
لحياة ة من االيمعطيات ذات طابع أسطوري، تربطه بالحيوانات المفترسة والفضاءات الخ

 وأساسياتها.

  :الخاتمة -5

بعد هذه الجولة بين مختلف العناصر التي نعتقد أنها تشكل لب مصادر التاريخ الموريتاني 
أن نخرج بعدد من الخلاصات العامة، وفي مقدمة ذلك التأكيد على تصدر القديم، يمكن 

الأركيولوجيا بمختلف جوانبها لتلك المصادر، وهو ما يجعل من العناية بها ودراستها أمرا 
لامناص منه، وفي مقابل ذلك نلاحظ ضعف المادة المكتوبة إذ تنحسر في بعض الإشارات 

ل كذلك أنه ثمة تكامل بين هذه المصادر مناطقيا، وهو ما التي تطبعها الأسطورية. يمكن القو 
لفن الصخري كمصدر لوجدناه يغطي أزيد من يجب على الدارسين التنبه له، فلو نظرنا مثلا ل

الأركيولوجيا الجنائزية تتركز في الشمال، بينما جل ، في حين أن نصف المجال الموريتاني
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 جهة السواحل والجنوب الغربي، في حين يغطي بيض الأركيولوجيا المعدنية والبحرية والخزف في
 النعام وبعض الآثار المنقولة بقية المناطق.

 :والمراجع المصادر -6
 باللغة العربية: -1

لة الثقافة مجن"، يمراكإأيده الهلال، " من تراث معارف الصيد التقليدي لدى أحمد مولود  -
ع البرلمان، ملاقات العو تقليدية الموريتانية، فصلية تصدر عن وزارة الثقافة والصناعة ال

 .54-51 ص ، ص2020، 1العدد 
 لنيل الماستر مقدمة سالةآمنة الشيخ بيده، الأخطار البيئية التي تهدد منطقة نواكشوط، ر  -

 ة(. )مرقون2014-2013في الجغرافيا، جامعة انواكشوط العصرية، السنة الجامعية 
ار دماني، ضبشير تعريب وتقديم أحمد الأوديت دي بويغودو، فنون وعادات البيضان،  -

 .2017أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط 
 .1993بشيري ولد محمد الولاتي، جغرافية موريتانيا، انواكشوط  -
تاب المسالك كزء من  هو جالبكري أبي عبيد الله، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، و  -

 القاهرة، د ت.والممالك، منشورات دار الكتاب الإسلامي، 
صر لإسهام ة: مختقديمبوبه ولد محمد نافع ومحمد ولد ختار وربير فيرني، موريتانيا ال -

 2000جامعة انواكشوط،  الأبحاث الأركيولوجية،
قيا  إفريلأركيولوجيا في"الأركيولوجيا في موريتانيا"، ضمن كتاب ا روبير فيرني وآخرون، -

 .2002وط واكشد محمد نافع، جامعة انالغربية الصحراء والساحل، ترجمة بوبه ول
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يم ب القدلمغر عفراء علي الخطيب، الثالوث الكوكبي المقدس أحد مظاهر علاقات ا -
راسات هد الدت معبشرقي إفريقيا وجنوبي شبه جزيرة العرب، الطبعة الأولى، منشورا

 .2002الإفريقية، الرباط 
المبكر،  لحديدياعصر م. بوسناسنكي، المجتمعات الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى في ال -

 .565-549 ،ص ص1985اليونسكو، ،جونآفريك، II المجلدتاريخ إفريقيا العام، 
ته"، ضمن  وحضار  قديمالمحفوظ أسمهري، "أهمية الفن الصخري في كتابة تاريخ المغرب ال -

ولاي صطفى ماذ مقيا وحضارته أعمال مهداة للأستكتاب أضواء على تاريخ شمال إفري
-1428ولى رشيد، تنسيق حليمة غازي بن ميس والبيضاوية بلكامل، الطبعة الأ

 .181-159، ص ص 2007
مقاربة انيا "وريتمحمد سالم محمدن، دور الفن الصخري في كتابة التاريخ القديم لم -

القنيطرة، –فيل ن طه، جامعة اباثنوأركيولوجية"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا
 . )مرقونة(.2022-2021السنة الدراسية 

نيا، رسالة وريتابمريخ مد سالم محمدن، دور الفن الصخري في دراسة فترة ما قبيل التامح -
 لعام الدراسيابية، غر المملكة الم -ماستر في التاريخ القديم، جامعة ابن طفيل القنيطرة

 . )مرقونة(.2016-2017
ه  2ق ن منتصفميا الناني ولد الحسين، صحراء الملثمين وعلاقتها بشمال وغرب إفريق -

 .2007بيروت،  م، الطبعة الأولى، دار المدار الإسلامي،11ه  5م حتى نهاية ق 8
 باللغة الفرنسية: -2
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